
قصيرةقمه

!ييب

...الجميلالغروبذلكحسنأفألأيكنلم

فيمتباطئةبحركةالأمامإلىوزحفنفسهفيردد

يدهمد....مؤخرتهغزاالذيالخدرمنللتخلصمحاولة

التيالمصادفةلهذهفرحأ،الباقيةالقليلةالأوراقبقايايرتب

علىجنونهاتمارسالتيلعذاباتهحدأتضعانأوشكت

.يومكلوقلبهملامحه

وهوصدرهداخلانفرشتأنعتمتماارتياحلفحة

لنفسهمؤكدآ،بقيتالتياليانصيباوراقبقايافييحملق

لمكابدةوناجحةعمليةنهايةستضع،الموفقةالبدايةهذهان

البارزالأيديالمرتجف،الأهابالمغضنالشيغذدك

أسىرنةوكستهالبحةلونتهالذيالصوتصاحب،العروق

بالضآلة.ممزوجة

فسحةلهيكتبولمعتيا،عمرهمنبلغالذيالأبهذا

منالقطيعهذاشتاتلملمةمنفيهايرتاحواحد،ليومولو

ولاظلمآكرجلعليهنمحسوببأخنكبناللواتيالبنات

.....القلوبنياطلهتتقطعإرهاقآإلاووالدهنيزيدهن

تئهد،مدارسهممنيعردونالطلابزرافاتإلىالتفت

يتوافدونالصبيةهتافإلىالسمعيصيخوهوولرعةبعمق

حرقة،الخروجموعدحتىعراكهماأتجلازميلينعلى

الصبيةيرىوهوقلبهشغافإلىنزلتبا!كلرارةممزرجة

75

ش!أحم!ا!بفه

...قواهخانته...قدميهيحركأنحاول...يتراكضون

..حقيقتهوتذكر

رجلاهتذلت..بهمستعينأنهض...عكازهتلمس

ألوان...بعيدمنيتفرججسدهسحبمشدود،غيركحبل

..عيناهبهاتصطدموالمزركشةالزاهيةالملابسمنكثيرة

باعة...ولوننوعكلمنسيارات،ساثقون،عمال

...الصغير.خيالهفيتتشكلجديدةودنيايصرخون

يفكرلملماذاقبل؟منالمهنةلهذهيلتفتلملماذا:تساءل

ماذاثمإلسنون؟!وأنهكتهالتعبهذهالذيالوالدبمساعدة

بهتقباالعملىس!وو"يفعلأناالهـ!اسشإتأذلكساستطاعة

أسابغ؟وترفضهيومآ

فيهايشاركوسيلةعنطوفيزمانومنيفتشأرعليهكان

أخاهوأنخاصة،يومكلتنفتحالتيالأشداقلملءوالده

يبعثكانوقدسميكجدارخلفالأيامغيبتهالذيالكبير

ما...كذلككلهم.توقفقدنقودمنحلوقهمبهيبللما

للأسرةيتنكرواحتىزوجاتهمبأحضانويلوذوايكبرواأن

التهبحتىكدحالذيوللأبظهرانيهابينترعرعواالتي

....شيبآرأسه

عفهنعرفنعدلمونحنأخيأظلمليما...اوه

يزيدماإرسالعنيومآقضرماأنهأعترفأنيجبشيئآ؟؟

...الحرباللهقاتل....المبلغضآلةبرغمحاجتهصت



مقدماتبلاأميكاشت..بيروتوفيقريبآكانعندما

علىوتطمئناحوالهعنتسخفسر،فجأةالمكتبإلىتدلف

...النقودبعضعندهمنوتحملأبنائه

وياتونسياأنتوأين؟الآنأنتأين؟بيروتياايه

وعدتنيمراتعدة؟كذلكأسموكلماذاقى!ىالثط؟حقام

...تنسىلكنهاالخارطةفوقمكانهعلىتدلنيانأختي

إلأأعرفكلاالذيالحبيبالأخأيهـاهناكأنتهل...إيه

ولا؟السقفالمثقوبةغرفتناصدرتزينالتيالصورةبوساطة

عليهتكاثرتالذيإطارهاومسحتقبيلهاعنيومكلأميتكف

كابيآ؟غداحتىالذبابمخالفات

تطمئنناقصاصةلناترسللمواحاذاالأخأيها(نتاين

لاإلينا؟والكتابةبناالاتصالمنيمنعوندفهلفيها؟

..الآنأنتكماالقلبقاسينعهدكولم...أظن

ملامحوتستقرىءأبيكوجهفيوتنظرتأتىأنلكقدرلو

لناترسلأندونحالتقاهرةظروفآأنالمؤكدمن!اخوإتك

...شيئآ

لهاتضعكنتدومآفأنتزوجكعلىباللائمةننحيلن

ماترسلأنأخييامنكنريدهما...لأقاويلهاتأبهولاحدآ

التيالوالدةونطمئنالدنياهواءتتنفسحيئأنكلنايثبت

لنحيبنهايةولنضع...نهارليلالغريبةالهواجرتطاردها

لاقلبهأنمؤكدآعينيهضوءببقاياالبكاءذهبالذيالوالد

....مساءصباحفيهترعىالتيهواجسهدبيبيخطىء

نآأما...شمسكلمطلعأيامناتعصرالتيالدوامةهذه

متلبدةوسماؤهخانقآأصبحالمخيمهذاليل؟تتوقفأنلها

ركئاسيهاباعتهاوصياحبغبارهافتضغطشوارعهأما.بالهموم

من.اللعنةبهلحقتالمخيمحتى..القلبشغافعلى

نأيصدقمن؟السرعةهذهبمثلالفاجعةنسيناأننايصدق

خيامأبعيدليسيومآكانتالمزركشةالمتطاولةالبيوتهذه

سياطوتصرقهاالبردحباتأقمشتهاوتدقالريحفيهاتنفخ

؟!المأساةعلىماثلأشاهدأالقريببالأمسوكانت؟الثلج

جميعأالحارةبيوتبينمنبيتنانعم...بيتناأنيصدقمن

لحنأيعزف،الخروقالكثيرةالصفيحيةببوابتهتزمأمازال

عاهتيفوقأقفزأنقررتلقد؟الريحداعبتهكلمامأساويآ

تزعزعهالالبوابةثمنآوأجمعاشتهغلوالديبجانبأقف

إرتفعتالتيالجيرإنلشكاياتحدآبذلكفأضعالريح

متابعتهمصفوويكدريزعجهمبوابتنازعيقأنمدعين

...السهرةلمسلسل

رالدتيوأبكتوالديتعجبلمالفكرةانعنرغمأ

أننيإلأ،ينهنهنخارجاترؤوسهنينكسناخواتيوجعلت

يقولونكماالواقعالأمرتحتجميعأووضعتهمصممت

مننسبةعلىاليانصيببائعمعتساومتإنني:لهمقلت

ذلك؟فيالعيبفمايومكلدينارنصفليتوفرالربح

عطفاستدزوسيلةعاهتيأضعأنعنافضلذلكأليى

لالصوتإلاتحتاجلاهذهمهنتي!فليكن؟معاق؟الناس

..فولاذيةحنجرةأمتلكاللهبحمدوأناالصياحعنيتوقف

أين...توجهيوصدقنجاحييؤكداكالثيوميهوهاثم

فيتحملقنفسكأنسيتالودرد؟عبديابأفكاركسرحت

وفكرجلوتدخلالجمعأنفضأنبعدالجدارهذا

النقودستعطيالفرحبهذايزغردقلبكأنيكفي؟العراك

تؤسسعربةبشراءأملأعليهاستصر..لكتدخرهالأمك

الأشياءوبعضالحلوىتبيعصغيرأتجاريأمثروعأعليها

عنك؟غائبةالأفكارهذهكانتأين...المدارسلأطفال

العينقريرتنامالبالمرتاحالودودعبدياإذأفلتذهب

...الفجرغبشفيأمكلدعواتمست!لمأ

تحركهاوالتييدكفياليانصيبأوراقبقايااصطفاق

مسرعأفلتذصب..يانعأ.أملأقلبكفييدغاعالريح

ئعتمدابنأأنجبأنهليعلمالبشرىلهوتزفوالدكوتستقبل

عكازطقطقاتمنإلاخاليأالشارعكان...الآنبعدعليه

بسرعةتعودسياراتبزعيقأحيانأممتزجةتأتيالورودعبد

...مجنونة

ببعضهاأكفهميضربونالناستجمهرعندما

ئذذالذي-عبدالودوديستطعلمحزنأشفاههمويمصمصون

ولمحولهيدورمماشيئأيفقهأن-الإسعافانتظارفي

التيالكثيرةللصؤرمحددملمحتحديدخيالهيستطع

جملةشتاتيلمأناستطاعلكنهناظريهأمامباهتةتراقصت

التيالسيارةنوعان:الكلماتمبعثرةأذنيهإلىتناهت

يقودها.الذيهوالمختارركانأمريكيةكانتدهمته

لأردنا


